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جيل أقوى يرفض الاستسلام

 جنين – في الضفة الغربية حيث امتلأت 
الســـيارات  بإطارات  المتعرجـــة  الطـــرق 
الزجـــاج  شـــظايا  وتناثـــرت  المشـــتعلة 

المحطم، تتردّد كلمة واحدة ”مقاومة“.
وبعد الصدامـــات العنيفة في القدس 
المســـجد  وباحـــات  المحتلـــة  الشـــرقية 
الأقصـــى وحي الشـــيخ جـــراح على وجه 
الخصـــوص التـــي خلّفـــت المئـــات مـــن 
الجرحى، والتصعيد الكبير في قطاع غزة 
الفقيـــر والمحاصر الذي بـــدأ بعد إطلاق 
حركة حماس صواريخ في اتجاه الأراضي 
الفلســـطينية وحصد أكثر من مئتي قتيل، 
تشـــهد الضفـــة الغربيـــة تعبئة شـــعبية 

تضامنية عارمة.
ويقــــول أشــــرف أحمــــد (17 عاما) في 
تصريحات صحافية ”هذه بداية الانتفاضة 
الثالثــــة“. وفــــي مخيم جنين حيــــث يقيم، 
ألصقت علــــى الجــــدران صور ”شــــهداء“ 
الانتفاضات الفلســــطينية السابقة (1987 – 

1993) و(2000 – 2005).

ويعمـــل أحمـــد فـــي متجـــر صغيـــر 
للحواســـيب فـــي جنيـــن. وفي المســـاء، 
يرتـــدي قميصـــا أصفـــر وحـــذاء رياضيا 
ويلتقي مـــع أصدقائه فـــي منطقة الجلمة 
عند حاجز عســـكري إســـرائيلي على بعد 

سبعة كيلومترات إلى الشمال من جنين.
وتنبعـــث عنـــد الحاجز رائحـــة الغاز 
المســـيل للدمـــوع القويـــة، بينمـــا تركت 
الإطارات التي أشـــعلت في اليوم السابق 

آثارها على الأرض.
في  الفلســـطينيون  الشـــبان  وينظـــم 
الضفة الغربية والخليل ورام الله ونابلس 
وبيـــت لحم ومخيـــم جنيـــن للاجئين كل 

ليلـــة احتجاجـــات غاضبـــة ضـــد القوات 
رشـــقها  علـــى  تـــردّ  التـــي  الإســـرائيلية 

بالحجارة، بإطلاق النار.
كيف  ويقول أحمد إنه رأى ”بأمّ عينه“ 
قُتل شخصان في جنين الأسبوع الماضي، 
وهمـــا من بين 24 قتيلا فلســـطينيا قضوا 
بنيران إســـرائيلية في الضفة الغربية منذ 
العاشـــر من الشـــهر الجاري، في ما يمكن 
اعتبارها أســـوأ أحـــداث عنف يشـــهدها 

النزاع بين الجانبين منذ عقد.
ويضيـــف الشـــاب الـــذي يؤكـــد أنه لا 
يدعم أيا من الفصائل الفلســـطينية ”أتابع 
مـــا يحدث في القدس وغـــزة (..) الاحتلال 

الإسرائيلي هو المشكلة الأساسية“.
ولطالمـــا اعتبرت مدينـــة جنين نقطة 
الانتفاضتيـــن  خـــلال  للنـــزاع  مركزيـــة 
الفلســـطينيتين الماضيتين ضد إسرائيل، 
وفيهـــا نـــاد اجتماعـــي أطلق عليه اســـم 

”متحف الشهداء“.
إلى جميع  وينتمي هؤلاء ”الشـــهداء“ 
الفصائـــل الفلســـطينية بما فيهـــا حركتا 
الجهاد الإسلامي وحماس اللتان تواجهان 
إســـرائيل من قطاع غزة، وحركة فتح التي 

يقودها اليوم الرئيس محمود عباس.
ويتحدّث ضياء أبوواحد، وهو شـــاب 
فـــي الثلاثينات، وناشـــط فـــي حركة فتح 
أمضـــى خمـــس ســـنوات فـــي المعتقلات 
الإســـرائيلية، عـــن تراجـــع عدد الشـــبان 
اليوم  للموت  ”المســـتعدين  الفلسطينيين 
من أجل القضية التي تتبناها حركة فتح“. 
بينما تســـتقطب حركتا حمـــاس والجهاد 

الإسلامي الشباب.
ويقول أبوواحـــد ”نواجه اليوم أيضا 

زيادة في المستوطنين الإسرائيليين“.
واحتلت إســــرائيل الضفــــة الغربية في 
العام 1967. ويعيش اليوم فيها أكثر من 465 
ألف مستوطن ، وهو رقم أكبر بثلاث مرات 
مما كان عليه عند توقيع اتفاقيات أوســــلو 

للسلام بين الجانبين في التسعينات.
هو  ويـــرى أبوواحـــد أن ”أبومـــازن“ 

”المخطئ“.
ويضيف ”ظنّ أبومازن أنه ســـيحدّ من 
وجودهم (المستوطنين) من خلال تطبيق 

القانـــون، لكـــن ذلك لـــم يصل بنـــا إلى أي 
مكان، أبومازن قتل فتح“.

ويعتقد الشاب الثلاثيني أنه ”لو كانت 
هناك انتخابات اليـــوم، فإن حركة حماس 

ستفوز بها“.
وداهم الجيش الإســــرائيلي الأسبوع 
الماضــــي كما يفعــــل من حيــــن إلى آخر، 
منــــازل فــــي جنيــــن بينهــــا منزل بســــام 
الســــعدي أحد أنصار الجهاد الإسلامي، 
واعتقــــل نجله صهيــــب (27 عامــــا) وابن 

أخيه أيمن.
ويقـــول الســـعدي، وهـــو مـــن قدامى 
المعتقليـــن فـــي الســـجون الإســـرائيلية 
حيث أمضى 14 عاما، ”اتصل بي شـــخص 
مـــن المخابرات الإســـرائيلية ليطلب مني 
الحفـــاظ علـــى الهدوء فـــي المخيـــم وإلا 

ستحدث ثورة، لكنني لا أعمل معهم“.
ويرى أن ”الجيـــل الجديد أقوى حتى 
مـــن الأجيـــال الســـابقة ولا يخـــاف“، وأن 
”شـــعبية حماس والجهاد الإسلامي تزداد 

لأنهما أخذتا زمام المبادرة في المقاومة“.
وتحـــدّث مســـؤول إســـرائيلي فضل عدم 

الكشف عن اسمه عن ”استراتيجية حماس 
للســـيطرة علـــى الضفة الغربية وإســـقاط 

السلطة الفلسطينية“.
ويقـــول إن حمـــاس ”وجـــدت فرصـــة 
لوضع الزيت على النار عندما رأت العنف 
في القدس“، لكنه يشـــير إلـــى أن الجيش 
الإســـرائيلي ”لا يهتـــم بتصاعد العنف في 

الضفة الغربية“.
ويتفاخـــر أحمـــد مـــن جهتـــه بأنه ”لا 
يخشـــى“ المـــوت والانضمـــام إلـــى جدار 

”شهداء“ المخيم.

في مخيـــم العروب في جنـــوب مدينة 
الخليـــل، قتـــل الاثنين الفتـــى عبيدة أكرم 
جوابـــرة (17 عامـــا) فـــي اشـــتباكات مع 
الجنـــود الإســـرائيليين المتمركزيـــن عند 
مدخل المخيم. وشارك في تشييعه المئات 

من الشبان بينهم صديقه حازم.
ويقـــول حـــازم وهـــو شـــاب مفتـــول 
العضلات في العشرينات من عمره، ”الظلم 
المرتبط بالاحتلال أثر على نفســـية عبيدة 
ونفسية الشـــبان من حوله“. ويضيف ”كل 

البلاد في حالة تمرد“.

الجيل الجديد في فلسطين يتطلع إلى انتفاضة ثالثة
كلمة «مقاومة» تلهج بها كل ألسنة الشباب في الضفة الغربية

يتطلع الجيل الجديد في فلســــــطين إلى انتفاضــــــة ثالثة ردا على التصعيد 
الإســــــرائيلي المستمر في غزة وسياســــــة الاستيطان المستفزة، حيث تشهد 
الأراضي الفلســــــطينية بما فيها الضفة الغربية تعبئة شعبية عارمة تعكس 
حجم الغضب الشعبي المتصاعد ضد الآلة الإسرائيلية. وتنبئ احتجاجات 
الشــــــباب الفلسطيني المســــــتمرة عن ولادة جيل جديد قوي لا يقبل مقارنته 
بالأجيال الســــــابقة، حيث يردّد كلمة ”المقاومة“ باستمرار والتي برأيه تبقى 
ــــــار الوحيد لمواجهــــــة الظلم والاعتداءات المســــــتمرة بحقه، وتحقيق ما  الخي

عجزت عنه السلطة الفلسطينية.

حي الرمال الراقي وأكثر المناطق أمنا وهدوءا 

في غزة يصبح ركاما
 غزة (الأراضي الفلســطينية) – لم يبق 
أي أثـــر من البنايات الشـــاهقة في حي 
الرمـــال الراقي في غرب قطاع غزة التي 
دمرهـــا القصـــف الجوي الإســـرائيلي، 
وكأن ”زلزالا“ أصابها، بينما تنتشر في 

شوارعه أكوام الركام.
وأحدث القصف الإســـرائيلي حفرا 
كبيرة في الطرق، ولم تسلم أي بقعة في 
الحي الذي تســـكنه عائلات غنية والذي 
يعـــرف بأنه شـــريان أساســـي للحياة 

التجارية في قطاع غزة، من الدمار.
وتعرض الحي لأكثر من مئتي غارة 
جويـــة إســـرائيلية خلال أيـــام الحرب 

التسعة.
 50) الحســـنات  أبوأحمـــد  ويقـــول 
عامـــا) من حـــي الرمال ”كأننـــا نعيش 

فـــي منطقة زلازل من شـــدة الانفجارات 
ورعبها. عندما تشـــن إسرائيل غاراتها 
يهتـــز البيـــت كلـــه، كأنه تعـــرض لهزة 
أرضية. ضربـــوا المنطقة وكانت أغلب 

الغارات وأعنفها علي حي الرمال“.
ويقول الحســـنات الـــذي انتقل قبل 
سنوات إلى حي الرمال معتقدا أنه أكثر 
أمنـــا من غيره ”كنت أســـكن في منطقة 
المغراقة (إلى جنوب مدينة غزة). خلال 
حـــرب 2014، قـــررت مغـــادرة المغراقة 
بسبب خطورة الوضع وانتقلت للإقامة 

في مدينة غزة. وللأسف دمّر بيتي“.
ويضيـــف ”المنزل دمّـــر كليا، وهي 
المـــرة الثالثة التي يدمّـــر فيها منزلي. 
لا أعرف أيـــن أذهب للبحث عن الأمان“.
وتشـــير دنيا الأمل إسماعيل (50 عاما)، 

الأهلية  مديرة جمعية ”المرأة المبدعة“ 
والتي تســـكن في وســـط الحـــي، ”قبل 
انـــدلاع هذه الحـــرب، كنـــا نعتبر حرب 
2014 الأشـــد صعوبـــة ومـــرارة وقتـــلا 
وتشـــريدا علـــى قطـــاع غـــزة“، مضيفة 
”حـــرب 2021 عدوان لعـــدم وجود توازن 

قوى بيننا وبينهم“.
واستمرت حرب 2014 بين إسرائيل 
وحركـــة حمـــاس 51 يومـــا، وأســـفرت 
عن مقتـــل 2251 شـــخصا فـــي الجانب 
الفلسطيني معظمهم من المدنيين، و74 
في الجانـــب الإســـرائيلي معظمهم من 

الجنود.
وتتابع دنيا، مشيرة إلى مقتل أكثر 
من 42 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال 
فـــي شـــارع الوحدة في الحـــي الذي تم 
تدمير عدد من المنازل فيه، ”إســـرائيل 
تجـــاوزت كل الخطوط الحمر. للأســـف 
الشـــديد لم يعـــد هناك أحـــد بمأمن من 

العدوان الإسرائيلي في هذه الحرب“.
وتشــــير إلى أن إســــرائيل في حرب 
2015 كانــــت تركّــــز فــــي الســــابق علــــى 
المناطــــق الجانبية والمناطق الحدودية 
وعلى بعــــض الأماكن التــــي تعتقد أنها 
تشــــكّل خطرا عليها. بينما اليوم، شمل 
القصــــف قلــــب المدينــــة وأناســــا عزلا 
بالمطلق لا يشــــكلون خطرا على أحد أو 

على دولة الاحتلال.
وتتحسّــــر دنيا على منطقــــة الرمال 
التي كانت ”أكثر المناطق أمانا وهدوءا، 
ولكن للأسف إســــرائيل دمرت معالمها. 
وصارت كل صور الحي مرعبة، وستبقى 
فــــي الذاكرة إلى أبــــد الآبدين“. وتضيف 

”تحوّل كل جمال الحي إلى دمار“.

ر شـــارع الرشيد الساحلي  كذلك دُمِّ
بالعشـــرات من الصواريخ، وكان يعتبر 
المتنفس الوحيد لسكان غزة، إذ توجد 
فيـــه الفنادق والمطاعم والاســـتراحات 
وطريـــق الكورنيـــش التـــي كانت تعج 
كل صبـــاح بالمئـــات مـــن المتنزهيـــن 
وممارســـي الرياضـــة، لاســـيما خـــلال 

مرحلة تفشي وباء كوفيد – 19.
ودمّـــرت في الغـــارات اســـتراحات 
على طول شـــاطئ بحر مدينة غزة ومدن 

القطاع الأخرى.
وكان عدد كبير مـــن الغزيين ينتقل 

إلى هذه المنطقة للاصطياف.
ويروي معين عباس (47 عاما)، وهو 
صاحب محـــل للمثلجات ويقيم في حي 
تل الهـــوا في جنوب غرب غـــزة، ”كنت 
أجلـــس مـــع جيراني عندمـــا اتصل بي 
ضابط مـــن الجيش الإســـرائيلي الليلة 
الماضية عرّف عن نفســـه باسم موسى، 
وقـــال لي: ســـوف نقصف منـــزل جارك 

وطلب مني تبليغه بذلك“.
منـــزل  إلـــى  ”توجهـــت  ويضيـــف 
جيرانـــي، وأبلغـــت أبومحمـــود نظمي 
الدحـــدوح الـــذي يبلـــغ من العمـــر (70 
عامـــا)، ثـــم تنقلت مـــن بيت إلـــى بيت 
وأبلغت جميع ســـكان الشـــارع بإخلاء 
منازلهـــم… وكان الضابط الإســـرائيلي 

طوال الوقت معي على الهاتف“.
وتعـــرض منزل الدحـــدوح للضرب 
بصـــاروخ مـــن طائـــرة اســـتطلاع ثـــم 

صاروخ من طائرة حربية فدُمّر كليا.
ووصف عباس القصف الإسرائيلي 
بـ“الأصعـــب من كل الحروب الســـابقة“ 

في 2008 و2012 و2014. إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر

الرد الخافت لبايدن 
على الصراع في غزة 

يضاعف الاستياء
علـــى  الخافـــت  بـــرده  واشــنطن –   
الصـــراع الدائر في غزة، يلتزم الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن إلى حـــد كبير 
بالموقف الأميركـــي المعتاد رغم ضغوط 
الديمقراطيـــين التقدميـــين مـــن أجـــل 
اتخاذ موقف أكثر تشـــدّدا مع إسرائيل 
وضغـــوط حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة 
المطالبين بدور أنشط في إنهاء العنف.

وأتاح بايدن فعليا المزيد من الوقت 
للقوات الإســـرائيلية لمواصلة هجومها 
على الفصائل الفلســـطينية المســـلحة، 
بإشارته إلى حق إســـرائيل في الدفاع 
عن نفسها في مواجهة وابل الصواريخ 
المنطلقة من قطـــاع غزة الخاضع لحكم 
حركـــة حمـــاس واكتفائه بوكـــزة فقط 
لرئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو من 

أجل وقف إطلاق النار.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض 
كارين جان بيير، إن الرئيس بايدن حث 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الأربعاء على خفض التوتر في 

صراع غزة تمهيدا لوقف إطلاق النار.
وتقول مصادر مطلعة على مجريات 
الأميركيـــين  المســـؤولين  إن  الأمـــور، 
يأملون في أن يصل الجانبان إلى نقطة 
يصبحان فيهـــا على اســـتعداد لإنهاء 
الهجمات في الأيام المقبلة وأن تســـاعد 
الدبلوماســـية الهادئة خلف الكواليس 
مـــن أطـــراف إقليميـــة مثـــل مصر في 

تحقيق وقف للأعمال العدائية.
وباغـــت تفجـــر العنـــف مؤخرا في 
غـــزة الإدارة الأميركية الجديدة وجاءت 
ردودها حتى الآن متفقة مع نمط مألوف 

من رد الفعل.
فقـــد بـــدأ بايـــدن، النصيـــر القديم 

لإسرائيل خلال العشرات من السنين 
التي قضاها في مجلس الشـــيوخ 
وفي منصب نائـــب الرئيس، بدعم 

حق إســـرائيل في الدفاع عن النفس 
فـــي مواجهة الهجمـــات الصاروخية 

وهو ما دأب الرؤســـاء المتعاقبون على 
قوله عن إســـرائيل حليف واشـــنطن 

الرئيسي في الشرق الأوسط.
ولـــم يتحرك بايـــدن لإبداء 

دعمـــه لوقـــف إطـــلاق النار 
إلا الاثنـــين بعـــد أن دمّرت 
غزة  في  مبنى  إســـرائيل 

يضـــم مكاتـــب وكالـــة 
برس،  أسوشييتد 

غيـــر أن البيت 
أوضح  الأبيض 

يطالـــب  لا  أنـــه 
على  بالموافقة  إسرائيل 

وقف إطلاق النار حرصا 

منه فيما يبدو على عدم اســـتعدائها.
الديمقراطيـــين  بعـــض  ويطالـــب 
التقدميـــين بايدن باتخـــاذ موقف أكثر 

حزما مع إسرائيل.
وكانت هذه الفئة من الديمقراطيين 
قد ســـاعدت بايدن في الفوز بترشـــيح 
الحـــزب الديمقراطي وفي الوصول إلى 

الرئاسة.

وقـــال النائـــب الأميركـــي رو خانا 
”نحن بحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق 
النار. يجب أن يطالب به الرئيس وليس 

مجرد أن يقول إنه يؤيده“.
وسعى الجمهوريون إلى استخدام 
الصـــراع فـــي غزة فـــي انتقـــاد بايدن 
الناخبـــون  ويمثـــل  والديمقراطيـــين. 
المؤيدون لإسرائيل نســـبة رئيسية في 
قاعـــدة الناخبين الجمهوريـــين كما أن 
الكثيرين من مؤيدي إسرائيل أيضا من 

الديمقراطيين والمستقلين.
وواجه بايدن هذه القضية الثلاثاء 
خـــلال رحلـــة إلـــى ميشـــيغان حيـــث 
اســـتقبلته النائبـــة الأميركية رشـــيدة 
طليـــب وهـــي أول أميركيـــة مـــن أصل 
فلســـطيني تدخل الكونغرس وهي من 

الديمقراطيين التقدميين البارزين.
وقالت طليب لبايـــدن إنه ”لا بد من 
حمايـــة الحقـــوق الفلســـطينية وليس 
التفاوض عليها“، وذلك وفقا لما 

رواه أحد أنصارها.

لا بد من حماية 

الحقوق الفلسطينية 

وليس التفاوض عليها

رشيدة طليب

ـدن، النصيـــر القديم 
شرات من السنين
جلس الشـــيوخ
ب الرئيس، بدعم

الدفاع عن النفس 
جمـــات الصاروخية 

ســـاء المتعاقبون على 
 حليف واشـــنطن 

الأوسط. ق
ايـــدن لإبداء
النار ـــلاق
أن دمّرت 
غزة  في 

كالـــة 
،

على  ة
حرصا

حمايـــة الحقـــوق الفلســـطينية وليس 
التفاوض عليها“، وذلك وفقا لما 

رواه أحد أنصارها.

حماس وجدت فرصة لوضع 

الزيت على النار عندما رأت 

العنف في القدس، فيما 

لا تهتم إسرائيل بتصاعد 

العنف في الضفة


